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 مقدمة ال

تقل أهمية عن الإيجاز ؛ إلا أنه ملجأ فني يركز عليه المبدع  التكرار آلة بيانية ذات وظائف لا

 يقاع الظظييي الياا. ساعة إبلاغه الرسالة لما فيه من التقرير وإذاعة الإ

اليال البياني والجمالي والإيقاعي الذي ينجم عن أسلظبية التكررار من أجل ذلك أردت بهذه الدراسة إبانة 

؛ فاخترت لذلك مجمظعة من النماذج الشارية برالتركيز علرب بارن مرن ءراراف التيايلرة ا ءرار ال ر ر 

لاتها الاديدة تشكّ اقاها في النص وما للازمة و، مبينا هندسة تكراراتهم ومظ ءاراف الصظفية بانوكذا 

يقرظي الظدردة و التمركرز »  ؛ و التكررار فري الشرار المصحظبة بيين الشارية وأدبية الصظرة والخيرا.

يظهر في تناوب الحركة و ال كظن أو تكرُّر الشريف علرب أباراد مت راوية    و فري ترديرد ليرأ وادرد أو و

بداية في النهاية ، ترجيع القرار في الغنراف ، رد الاجرز علرب الصردر  مانب وادد وهظ الترجيع ،ترجيع ال

في الشار ، ترجيع النظتة الظاددة فري المظسريقب ، و الارظد المترظاتر إلرب ءريف باينره   و التكررار ك يرر 

ق و قل ما نجد أثرا فنيا لا تتكرر فيه أجزاف متقاربة أو متباعدة   و منه الترجيع المت    الشيظع في الين

  1(  « Rythmeأو الإيقاع )ريتم 

يجال من المكرر عمردة ودرده دون رب ره برالنص فري كليتره ؛ لرذلك  ثم إن الحديث عن التكرار لا       

ناه بيضل التكرار في الانظان ودلالته وإك اب النص والخ اب ان جاما وتماسكا في بُ رنجده تكرارا يؤث

تحيأ تلك الخصيصرات جميارا، برل ثمرة علاقرة جرد وييردة برين الخيط الرفيع والروح الدرامية التي  هلأن

  ذلك اليال البياني والمتلقي متياعلا مع الرسالة

   العرض

 تكرار التقسيم و اللازمة الشعرية 

أبرز القصائد التي ادتظت  وهي من )أغنية الجُندو.( تهعلي محمظد يه قصيد كتب الشاعر

فناني به تكرار كلمة أو عبارة في »ة نازك في تكرار التق يم مميّزة، ديث صنيتها الناقد تكراريةهندسة 

ختام كل مق ظعة من القصيدة  ومن النماذج المشهظرة له قصيدة "ال لاسم" لإيليا أبي ماضي وقصيدة 

"المظاكب" لجبران و"أغنية الجُندو." لالي محمظد يه، و"النهر الخالد" لمحمظد د ن إسماعيل  

لصنف من التكرار إجمالًا أن يقظم بامل النق ة في ختام المق ظعة ويظدد والغرض الأساسي من هذا ا

القصيدة في اتجاه ماين  وإنما تنصب عناية الشاعر هنا علب ما قبل الكلمات المكررة لأن التكرار لم ياد 

  1«هظ المهم في القصيدة ب بياة كظنه يتكرر ك يراً، وكأن التكرار ييقده بيانيّته إذا صح التابير

                                                 

 . 62 62،ص:1991ر العربي ، بيروت ، لبنان، ط:روز غريب ، النقد الجمالي و أثره في النقد العربي ، دار الفك -1 

 692.ص  م 1991: مارس،  2دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طقضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة –1 
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بيتين  – –كالقيل في المظءح  -وقصيدة علي محمد يه تكرر في نهاية كل مق ع الذي هظ

كالدور في المظءح، ولهذا  فنظام قصيدته خرجة فنية ملحظظة؛ فالنص ما هظ بمظءح ولا بشار س ر 

ولا بقصيدة عمظدية ماتادة؛ وهظ الشاعر الرومان ي الذي كتب ديظانا ي بت أنه نظّع في تجديد الظزن 

 والقافية 

 لازمة في رؤوس الأقيا. هي:كرار والملحظظ أيضا ت

 2يا عروس البحر، يا دلم الخيا. أين مِنْ عيْني هاتِك المجالي

وهذا في ست مظاضع عدا تغييره الش ر الأو. )أين من عيني هاتيك المجالي( في قيلين بقظله 

من )أين يا فيني يا تلك المجالي( ليختتم هذا في القيل الخامس )أين من فارسظفيا تلك المجالي( والقيل ال ا

القيل بلازمة )يا عروس البحر، يا دلم الخيا.( ضمن الدور الأخير، وبهذه اللازمة وددها فقط وهي 

 نهاية القصيدة؛ وما الادو. اليني هذا إلا بيان علب وقف الدفق الشاري في هذا النص 

الالاقة بانظان القصيدة، وهذا من براهين ويبدو أن ترصيع كل الأقيا. بتلك اللازمة ءديد 

تُملي علب النص عنظانا بذاته سببه أنه  "مياللازِ" ارركان جام الخ اب الشاري؛ ديث إن فاعلية الت

 عنظانه كراروالت كرارهعلامة تكرارية غلبت علب الخ اب فظسمته به لك افته وبروزه؛ فالانظان ت

لحنين الذي يتكرر بتلك اللازمة الاستيهامية المخنظقة والنص بانظان )أغنية الجُندو.( ترجمة ل

التي ت ترجع أدلام ال يظلة والابتهاج بمكان قد غبَر زَمَنََُه )أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس 

 البحر، يا دلم الخيا.( 

الاروضي ت كين قظافي كل الأدوار وفيه اناكاس لا نحباس الأنياس  التكرار ومن تجليات

نهايات الدالة علب انقضاف زمن الحبظر؛ وهي قظاف هائية)هْ( جمياها ثابتة الت كين إيقاعية وترجمة ال

 الّ كْتِ وظيييُّته 

واستخدام الذكرى استدعب التناص وتظظيف الخ اب المارفي الاام كالأس ظرة والتراث 

ة في المحافل الشابي والخيا. والخرافة )عروس البحر(     وربما لذلك أيضا وسم قصيدته بالأغني

 ترميزاً للذكرى وتخليدا لها 

 التكرار و شعرية العنوان 

الذي ينتشر في رؤوس  التكراري، ذات الانظان 1ويأتي ميخائيل نايمة بقصيدته )أخي(

الرباعيات الخم ة، وهظ نداف عنظاني يهز المتلقي وفيه يباث روح الأخظة الإن انية، وهي روح يبكيها 

في عصر تهاوت قيم المظدة ودلت دروب مدمرة نخرت ج م البشرية؛ عصر  الشاعر الكبير ميخائيل

                                                 

 161.، ص1992ديوان علي محمود طه، دار العودة، بيروت، لبنان،  –2 

 .69 -62مجموعة الرابطة القلمية، ميخائيل نعيمة، ص  -1 
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هدّم المُُ ل رغم صراخه التقني والمادي الباهر الذي ياج بشكل يغري ومضمظن لا يَ مئِن بخير، مادام 

المكظن البياني في ليأ )أخي( إءااع أسلظبي يؤدي وظيية  كرارءكلًا لا يامل بالرودية البريئة، وت

نيس مرسل ومظسيقب متصلة، فالمق ظعة وددة تمهد لخاتمتها، وفي هذا ما يشبع » إيقاعية دلالية و

 2«  النّيس

وءارية الاناوين ذائاة الصيت في عالم النقد الأدبي وأبجديات القرافة والكتابة بين الباد ين 

لغظية تكظن عنظاناً لها في الخُُ بُ التي تحيأ علامات  التكراروالدارسين، ومما زادها إعلاماً بينهم أثر 

عبارة عن رسالة لغظية تارّف بهظية النص، وتحدد مضمظنه، وتجذب القارئ إليه وتغظيه به  »فهظ 

ونظراً إلب أهمية الانظان فإن وضاه يخضع لاعتبارات عدة تشير كلها إلب درية المؤلف في وضع 

 3« عنظانه واختيار ما يراه أد. علب ما يكتب

الانظان، فهظ مؤثر في المتلقي ي تهظيه صناه وإتقانه المب ظث تكرارية ر لوهذا تيايل كباد آخ

داخل النص تصريحاً أو تلميحا في الاءتقاق والمرادفات، وهذا واضح في قصيدة )أنشظدة الأمظات( 

للشاعرة نازك الملائكة، فهي ت تدرج متلقي قصتها ب ردية مُشَاْرَنَةٍ ت تق بُه داخل المشهد الشاري 

 امه غير المتكلف والتز

صاغت خ ابها الشاري صياغة درامية بايدة عن الخ ابية الاامة، تبدأ بم لع ثنائي البيتين 

من جهة التق يم الاروضي للقافية محافظة علب عمظد القصيدة تالن فيه عن فحظى رسالتها مؤكدة علب 

 صظرة المظت والمظتب:

 رّ داميبتها في وجظدنا الم لحظة المظت لحظة ليس من رهْـ

 1ذكريات في خاير الأيـام وسيأتي اليظم الذي نحن فيه

 

هذه وصيية قد لا ترقب إلب فل ية في مانب الظجظد والمظت، لكن رغم الب اية إلا أن ثمة 

عمقاً لا يبدو جهرة يتخيب في البيت ال اني مياده الصظرة الأخرى للمظت والمظتب، لمّا جالت الذكرى 

المقبلات، ثم تُردف الم لع بيتين آخرين لتؤكد جدلية الانظان الذي هظ كالميارقة؛ دياة تن ق بها الأيام 

فظاهره يحمل التناقن بين سَرّاف النشيد وضرّاف المظت، لكنها تصنع بشارية الأدبية ان جاما بين 

 المتاارضين قظلها:

                                                 

 21.في الميزان الجديد، د. محمد مندور، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، ص –2 

شعرية عنوان كتاب "الساق على الساق في ما هو الفارياق "مقال، د. محمد الهادي المطوي، مجلة الفكر، المجلس  –3 

 الوطني للثقافة والفنون 

 .252م، ص1999، يوليو، سبتمبر 1، ع69والآداب، الكويت، مج 

 199.م، ص1991 -هـ1216: 6ديوان نازك الملائكة، دار العودة، بيروت، لبنان، ط –1 
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 كل قلب قد عاد صخراً أصماً كل رسم قد غيّرته الليالي

 2نملإ الأرض بالأناءيد يظما كأنْ لمْ دفنت عمرَنا ال نظن 

لأن الادتلا. الغاصب ن ف بألظان الحياة وجرّد أهل  -بحق–وفي ذلك فهم لأناءيد المظتب 

من التناّم بالحرية، دتب غدت دياة مشظبة بال خرية ودلّ نشيد المظت  -وربما البشرية البريئة –الاراق 

لة الشاعرة زمن القحط والمنايا والبكاف الذي خيّم علب است ا -ههنا–محل الحياة؛ إذ دلالة الأنشظدة 

ءابها عقظداً من الزمن، وتام أنشظدة الأمظات كل الم اني الاشرين في النص كاملًا؛ ومن تلك المكظنات 

الااتمة في أسلظب القصيدة الداعية المتلقي إلب الاستجابات التأثرية هي: )صظت الاظاصفا نظْح 

ما باكيناا القبظرا دماف المظتبا فاءدوا فقريبا يضيع هذا الم افا يتباكب عليكم الأمظاجا ءدونا الأنغا

 البظما لا نشيد في قبضة الأكيان   ( 

والشاعرة تحاو. إدراج المتلقي؛ وبالأخص ذلك الإن ان الذي يتاامب عن دقيقة الظاقع 

نه لما يتخاذ. ابن الظين عن المأساوي المر الذي تغلب فيه س ظة الأجنبي الغاصب أو الظاقع الأخ ر م

 الانتياضة ضد الغاصبين، أو أنه ي تمرئ الايش تحت الخيانة للظين باد رديل الادتلا. 

ومنه فالمبدع الحصيف هظ الذي يشحن خ ابه باليظاعل الأسلظبية التي تُنهِنُ ال ؤا. 

باره الذي يصنع من المتلقي والغرابة والحيرة في القارئ؛ فلا يكتيي الشاعر أو الناثر بالأسلظب بل باخت

فالًا دركياً آخر ليحظى القصيدةا النص ودلالاتهما؛ ولهذا فالتظفيق بين النص والمتلقي بات همّ المبدعين 

وبرغم الصاظبات التي لا جدا. فيها )صاظبات التلقي(، فليس بظسانا »    الكبار والنقاد الحاذقين 

أساسه ودده يمكن وصف الظظاهر التاريخية ال ارئة علب  التخلي عن هذا التظجه )نحظ التلقي( إذ علب

المايار والأسلظب  م ل تغير الأسلظب )دلظ. مايار أسلظبي محل مايار آخر(، وانق اع الأسلظب 

)وجظد أزمة بين مايارين(  وتظهر الأم لة، في نيس الظقت، وبشكل واضح أن المتلقي ليس المكظن 

ي ه أن الملادظات التي يقدمها في داجة إلب تمحيص بم اعدة الظديد، غير أنها تبين في الظقت ن

الخصائص الملمظسة للنص فالأسلظب هظ إذن كيان علائقي في الميهظم التأثيري كما هظ في الميهظم 

 1« التابيري

ومن تجليات الشارية في الانظان تلك الشارية المكانية وجماليتها التي ت تحظذ علب ك ير من 

أيلس الماجزات " للشاعر صالح خرفي؛ إذ لا تخلظ قصيدة في الديظان من ذكر الشاراف كديظان "

المكان الرمز الجزائر وجزئياتها الجغرافيا التي يغب عليها رمز )الأيلس( وهظ عنظان مكاني لل ظرة 

                                                 

 .199نفسه، ص –2 

البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، هنريش بليث، ترجمة وتعليق د. محمد العمري، إفريقيا الشرق،  –1 

 الدار البيضاء، المغرب، 

 .55، 52، ص1999
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ق التحريرية الجزائرية الكبرى، وثمة أمكنة أخرى تتادد لتنتشر في ثنايا الديظان تشد  الملتقب إلب عملا

، إلا أن *مكاني في هذا الظين الازيز؛ وكم هي مظاقع الجمالية المكانية وءارية التّبْيِيف اليني فيها 

قصيدة )صرخة جزائري(، نمظذج ءاري مكاني يذكر الكظن الي يح منتخباً الظين تربة لا بديل لها، 

زة في آخر بيت من كل ميصل متغنيا بالالاقة المتجذرة بين الإن ان وأرضه، فيرسمها علاقة مكانية مميّ

الأسلظبي الذي يظرد ليأ )الجزائر( ابتغاف تظصيل الرسالة التي  كرارفي القصيدة؛ دليلًا علب ثبظتية الت

 تُكرّس مظئل الجزائري المتشبث بظينه 

 سنة الكظن أن أكـظن يليـقا

 أتخ ب في الغرب دربا سحيقا

 ومن الشرق أستمد ءروقــا

 تييـقـالبلاد قد أق مـت أن 

 إنهـا تربة ت ـمب الجـزائـر

 2أخرجتهـا للكـظن قبضـة ثائر

 

في كل ميصل وبإيقاع مخالف لقظافي البيتين ال ابقين دوماً،  تكرارييأ الرّامز لفتمظقع ال

ليأ)الجزائر( في ركن يظدي  كررالمرْكظن خصيصة متيردة؛ وهظ ت كراروهي إمازة جمالية تزيد الت

يترجم إيقاعا داخليا ييال فاله في ال ياق الني ي ورغم أن الكلمة واددة)الجزائر(  بالك ير، وهظ ترداد

 فهي كل ءيف يتغيّاه الشاعر من مليظظه الخ ابي المتلقي 

لألياظ  تكرارولال باعث الجرأة ورسظخ المبدأ من الاظامل التي تيضي إلب الشاعر بأسلظبية ال   

ولم يتجاوز الشاعر خرفي مانب الشجاعة والإقدام »،ومااني مخصظصة تدرج بياناً لهذا الغرض

 والإصرار في ميهظمه الشاري لل ظرة   ولال ذلك ياظد علب يبياة قدرته الشارية وقتئذ كقظله:

 نحن الأسظد وجندك الأدلاس مهلا فرن ا، لن تح منا القـظى

 1«لم ي نها عن غيّها إبَْ ـاسُ  مهلا فرن ا، فالشاظب لا تمظت

ترداد التظدد والنذير خصيصة أسلظبية يظقع بها الشاعر المظقف الأدبي واليكري من الادتلا. و       

 ويابر برسالة صامدة عن انتمائه ل ظرة مؤس ة علب بينة من الحق وفيصل الصدق والإقدام 

                                                 

 بجمال الفن في الشعر والأدب. البيئة الجغرافية ودبجها وهو من وسم -* 
 .111، ص 1996، 6صالح خرفي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط أطلس المعجزات، 6

د. عبد جاسم الساعدي، الصندوق الوطني لترقية الفنون  الجزائري بين حركة الإصلاح والثورة،الوطني الشعر  -1 

 التبيين  والآداب، منشورات

 .125، 122، ص6116زائر، الجاحظية، الج     
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مل ؤْيَاوِي يحوجداني رُ تكرار وإلحادية المظقف الشاري متأثلة في الشار الاربي مادام الشار       

رؤيا مخصظصة للظجظد والإن ان والقيم والم ل والأدداث، فالقصيدة الجزائرية المااصرة الأولب التي 

الليأ وتكرار الدا. المحيل إلب  تكرارأس ت الان لاقة الياتحة لشار التيايلة في الجزائر ن قت ب

كل ددث غير مرغظب الإصْرارية في المظقف الأدبي واليكري المجابه للمألظف المتجاوز والمناقن ل

 فيه كالادتلا. والاستبداد وما ءابه ذلك   

فالقصيدة الجزائرية المانْظنة باسم)يريقي( للشاعر المؤرخ الدكتظر أبي القاسم ساد الله  

، هي 1، وهي من ديظان)ثائرودب(311مارس في الادد  21يظم  1511المنشظرة في البصائر عام 

 يلة جزائريا بقظله:النمظذج الأو. في إبداع ءار التيا

 يا رفيقي» 

 لا تلمني عن مروقي

 فقد اخترت يريقي

 ويريقي كالحياة

 ءائك الأهداف مجهظ. ال مات

 عاصف التيار ودشي النضا.

 صاخب الأنّات عربيد الخيا.

 كل ما فيه جرادات ت يل

 وظلام و ءكاوى و ودظ.

 تترافى ك يظف                   

 من دتظف                       

 في يريقي

 2« يا رفيقي

فإن القصيدة "القاسمية" هذه تترجم الإصرار  3ومهما قيل عن بداية ءار التيايلة في الجزائر 

ظيراً للهدف من واللازمة تمْ تكرارعلب المااني والدلالات الرمزية التاريخية والذاتية بمياعلات اللغة كال

                                                 

، دار الغرب الإسلامي، محمد ناصر،  1925 -1965ينظر: الشعر الجزائري الحديث،اتجاهاته وخصائصه الفنية  -1 

، و: في 21و: حركة الشعر الجزائري الحر في الجزائر، شلتاغ عبود مؤسسة الوطنية للكتب، الجزائر،ص 151لبنان،ص

 وغيرها.    29،ص1995دب الجزائري الحديث، عمر بن تينة، د.م.ج، الجزائر،الأ

 .11،ص 1922: 1أبو القاسم سعد الله، بيروت، ط داب،لآديوان ثائر وحب، دار ا -6 

، و: مدخل إلى عالم النور المعاصر في  99-22صشلتاغ عبود، ر، حركة الشعر الجزائري الحر في الجزائ ينظر: -1 

، و: يتم النص، الجينيالوجيا الضائعة، أحمد يوسف، منشورات 126يف عكاشة، د.م.ج، الجزائر،صالجزائر، شا

 .21،ص6116: 1الاختلاف، الجزائر،ط
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يتماوج في النص تماوجاُ ني ياً يحيأ  تكرارلإيقاعي وزناً وقافية؛ وهظ الرسالة الشارية، وإءاعة للنغم ا

 ان جام القصيدة في دراما الظددة الاضظية 

تشخيصاً للرؤيا الشارية …( لظازم لغظية ومكظنات دلالية م ل)يريقيارفيقي تكرارلذلك يجبف  

ية متأثلة في وجدان الشاعر وعقله يرِيٌ ينب ق من رؤية قناعية"، فحس كلمة ال ريق دس سَِِمِيقاسِ"الأبِ 

فال ريق هظ الحياة التي ينشدها أمام مقلتيه وفي عين بصيرته يتحدى بها الادتلا. والغربة ويتهددهما 

مركظزة منضظية  تكرارية متشب اً بالخلاص م تبح اً أسيار الكظن بيد الخ اب الشاري المظسظم بابارة

ذ، لذلك ك ف الشاعر من ليظي ال ريق والرفيق وهي جدلية علب تَيْجَار يتمرد علب المكروه والمنبظ

بيان عن دا. التغراب التي يحياها الشاعر وهظ تَغْرَاب ما  تكرارتالق بال ير بل الغربة والظجظد؛ فال

 ييق يُبِيح بنَيَس اليأس والصظت المبحظح 

بانتياضته هذا وسيمياف ال ريق والرفيق علامة مليظظ مختار ليبلّغ المتلقي عِناد الشاعر 

التمزق الذي ياانيه وينه وءابه وأمته، بل ترجم هذا في الخروج عن عمظد الشار لا كرها فيه وإنما 

 هي مظازاة من قية تليق ومقام ال ياق التاريخي والأدبي 

ومن يدقق النظر في تظظيف اللغة الاربية في الإبداع الأدبي الجزائري الحديث والمااصر يَلحأ  

متميزة في التاامل مع الاربية لأسباب تاريخية وخاصة الادتلا. الأجنبي؛ فكان ماظم  خصائص فنية

؛ فظجه اللغة هذا كرارالمبدعين ياانظن الحرمان اللغظي فاظّضظا عنه بالنّبر والإيقاع الصاخب والت

 عديدةٌ صظره عند الشاعر ميدي زكريا ومحمد الأمين الامظدي ومحمد الايد وغيرهم ك ير، بل مس

الأمر من كتبظا باللغة اليرن ية كالشاعر مالك دداد وكذا النُّ ار الجزائريظن كمحمد ديب ومظلظد 

فرعظن    ولهم جهظد في الشار والن ر اليني، وب بب الحرمان اللغظي فإنهم استااضظا ذلك بالأساليب 

 البلاغية والبيانية الأخرى في اللغتين الاربية واليرن ية 

 فاعلية التكرار الانسجام النصي و

النصي فإن من دواعيه دراما التمزق الني ي والاغتراب والقرافة الم ت ناة  وعن الان جام

للظجظد والقيم؛ فهي ميارقة عجيبة بين الان جام والتمزق؛ ذلك لأنه فال الجدلية بين سحر الإبداع 

ة فنية وأسلظبية تحيأ وسيل كراروسل ة الظاقع؛ ومن أم لة ذلك ءار خليل داوي، فهظ ي تاين بالت

ان جام نصه م ل قصيدة )سُدوم(؛ وهي تابير فني عا. فيه افتراصٌ للقصص النبظي والاهد القديم 

وتاريخهما وإسقايهما علب الاصظر المتأخرة، لتَتَنَاص القصيدة بالمظروث الديني، وسُدوم اسم القرية 

ية الماروفة في قظم ذلك النبي، وجزاف الله ؛ وهي مكان الماص(عليه ال لامي أقام فيها النبي لظط )الت

تاالب عقاباً للمي دين فيها؛ ولذلك فالنص الشاري اغتنام للذكرى والاعتبار وتصظير مأساوي للمدينة 

 والمكان 
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ولتجليات ذلك الاعتبار والتصظير أدوات الأسلظب التكراري في مكظنات لغظية دالة علب 

الزمن بين  كرارب ن ج التماسك الخ ابي وسبكه م ل دقل )تالمااني، وهي ظظاهر أسلظبية تامل عل

 الظجظد والادم( ودقل )الذكرى(ودقل )ف يي اف المكان التراجيدي(:

 سنينا من ومتنالبلظى  ماتت

 كانتم لما  تبقبسظف 

 ليالي الميتين

 يُلهب الح رة اذّكارلا 

 دين لحينمن 

 لا فصظ.

 1نبقب خلف مرمبسظف 

ة تيشت في دائرة النص الكبرى لتحقق م ار الدلالة كراريسلظبية للأبنية التوالمدارات الأ

الكبرى وهي الصظرة الغضبب للمدينة الهالكة، فلذا فاّل الشاعر من ق الإسقاط لتشارك الحدث اللادق 

ا مع ال ابق الغابر؛ فاستاار دلائل الزمن عدماً ووجظداً )ماتتا متناا تبقبا الميتينا دين لحينا نبقب

ميتا ما قبلهاا الصبح اللاينا كانا ليل دزينا كانا القتلبا سمّار بلاهات ال نينا بلا أمسا بلا 

 –يظم   (، هذه بنب الزمن القائم يشمل مااني المشهد اليَنائي، ثم استاار دلائل الاذّكار )لا اذّكارا ذكرى 

من بظدشية المكان؛ ديث الاذّكار ست مراتا إن تذكرا لا تذكرا بلا ذكرى( وهذه دوا. تربط فل ية الز

ية تؤسس كراروالتذكير والتذكر مياتيح اللغز الشاري التي يب ها خليل دون قصد؛ وهي قذائف بيانية ت

ية التناص    ولا يخلظ النص من كرارفاعلية التظالي النظْمي للقصيدة بل تزوّد الذخيرة الإيقاعية وت

ي فتحُ ن عملية التداولية الخ ابية بين أيراف التراسل الشاري مؤثرات البيان الذي يخْلُب ذائقة  المتلق

هي واجهة قريبة تترافى للقارئا المتلقي تي ر  كرارنصاً وعراً ومتقبلًا، ومهما يكن فإن ءظاهد الت

الابارة لتخترق وإياه الظاجهة إلب قيا الخليية الشارية التصظرية التي ترقب بالمتخيل والمتظقع الذي 

إذ ياتمد الترابط علب الم تظى ال  حي علب »   لة الظرائية الكبرى للنص باع اً وهدفا يتأمل الدلا

وسائل  لغظية ذات وظيية مشتركة، أما التماسك الآخر الذي ياني الظددة والاستمرار والتشابك فيقظم 

  1«علب قظاعد وأبنية تصظرية تجريدية

                                                 

ديوان نهر الرماد، خليل حاوي، نقلا عن: النص الشعري العربي المعاصر، عبد الحفيظ بورديم، دار الشاعر للنشر  –1 

 .111، ص6116: 1والاتصال، الجزائر، ط

علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، د. سعيد حسن بحيري، الشركة المصرية العالمية للنشر والتوزيع، لونجمان،  -1 

 ، 161، ص 1929مصر، ط:

وينظر: النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا، جون كوهن، ترجمة وتقديم وتعليق د.أحمد دوريش، دار      

 .      255، 199، ص 6111التوزيع، القاهرة، مصر، غريبلللطباعة والنشر و
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لشابي وهظ يترجم مظضظعاته الأسلظبي دضظر صارخ في ءار أبي القاسم ا كراروللت

الهظاجس التي ضحب من أجلها رمزاً لمحبة الظين والإن انية والشاب التظن ي والاربي؛ وهظ ءاعر 

ذو عبقرية فريدة جمع من المدارس وأعلام الشار مخزونا فنيا يضج بروح التمرد علب تااسة الايش 

شاري؛ ولا يمكن دصر دائرة هذا ويشع بنظر الأمل وال مظح نحظ البديل الظجظدي في الخ اب ال

الظظييي في نص دون آخر؛ ولكن من جهة الم ا. بماية التاميم فإن قصيدة )الكآبة المجهظلة(  كرارالت

 تلتزم تردادات ءجية تنهمر في سبيل النص انهماراً ترسم صظرة غريبة تنشد الكآبة وبها تتغنّب:

 أنــا كئيب،» 

 أنــا غريب،

 ـاكآبتي خاليت نظـائره

 غريبة في عظالم الحـزن

 كآبتي فـكـرة مـغـرّدة

 مجهظلة من م امع الـزمن

 لكنني قد سمات رنتها

 بلهجتي في ءبابي ال مل

 سماتها فانصرفت مكتئبا

 1«أءدو بحزني ك ائر الجبل

في كل أبيات القصيدة التي لا تخلظ من  كراريزَاق جظاني يباث في الشاعر قذف البيان التتمْ

التّكْآب المتردّد علب سماع المتلقي والمتكرر في أس ر تلتمع بدمظع الشاعر في ألياظه وتمزّق فال 

أبياته في م انٍ استقلت بقظافيها الشاجية وأنغامها الشادية؛ ولاعتزاز الشاعر بمأساة الكآبة جالها مجهظلة 

وبه تترنم فيالنها كآبة تحيا  بمانب غريبة ءاذة رغم أنه يالن عنها بصظرة خ ابية منزادة تتغنب بالحزن

باد مظت الج د فهي مرهظنة بالروح؛ ودقا فاكتآب الشاراف الرساليين يتجاوز ماهظد الاكتآب عند ك ير 

من الخلق، وءاظر الاكتِآب ظاهرة ني ية ذائاة بصظرة ءغلت النقاد الكبار الذين درسظا ني ية الشار 

ريين والظجدانيين؛ وبهذا فتضخم الصظرة الني ية الاربي والاالمي خاصة ءار الرومان يين وال ظ

يؤكد نمظ الك افة، فالكلمة المكرّرة أقظى » فهظ  كرارالماايَنة  يناكس في صظرة  البيان الأسلظبي بآلة الت

إن الإيناب م تباد في من ق لغة الن ر، وهظ القاعدة في اللغة الشارية؛ لأنهما …" من الكلمة "الظديدة

لظظيية، فالإيناب لا يقدم مالظمة، ولكن يظضح ومن أجل هذا فاللغة التكرارية هي لغة لي ت لهما نيس ا

                                                 
 .62-66ص  م،1955، 1، دار الكتب الشرقية، طأغاني الحياة، الشابي ديوان -1 
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 كراريالل تظاجد الت -هنا-؛ فالناقد1«الاايية    فالشار يقظم علب التأثرية التي يُارّف الأدب من خلالها

لظجدان، فهي بك افة داخل الخ اب بالل من قيته من جهة التأكيدية التي يؤديها من تظضيح وترجمة ل

في مصدريته الني ية الغامضة لهذا اُدتيج إليه بغية الإعلان والإفصاح  كراروظائف تُظهر عمق الت

 ؛ وربما بأدوات هي الظظائف ذاتها م ل الإيقاع والتظقع والتذكر   2والإفهام

 الباعث الشعري مَدْعَاة للتكرار 

هبط سؤا. نقدي إدصائي ودلالي ا موظاهرة الغرض الشاري الذي يغلب علب ديظان ءاعر مّ

الشاري في ذلك المظضظع دملًا، بيال المؤثر المظضظعي  كرارذي با.، ذلك لأنه ءاعر دُمل علب الت

لمناسبة القظ. والقصيد وبيال التينن والمُكنة وفال التأثر والتناص، كشار الماارضة في المدح الذي 

دمين وفيهم الشيخ البظصيري في همزيته وبردته ميّز أمير الشاراف أدمد ءظقي فاارض الشاراف الأق

دي لما في المظضظع عينه من روائق تاريخية وسظانح جمالية لغظية تحمل ءاري مدْ كراروهذا ت

اللّادق علب اقتياف أثر ال ابق؛ وقد عُرف عن الشاعر أدمد ءظقي ءار الماارضة والاقتداف ممّا ميّز 

ضظعات غير المدح، وهناك من قاربه في ال بيل هذه كالشاعر ، بل ودتب في مظكرارديظانه بظاهرة الت

، وعلب الشاكلة ني ها ن ج الشيخ الشاعر يظسف النبهاني قصيدته 3دافأ إبراهيم والبارودي وغيرهما

الشهيرة) ييبة الغراف(؛ وهظ مدح يتهافت عليه هؤلاف ومئات الشاراف لأنهم يمددظن أعظم مخلظق علب 

لمص يب صلب الله عليه وسلم،فحياته وسيرته ودعظته أسظة يحب أن ترسّخ وجه الأرض وهظ النبي ا

 الرّسالي  كراربهذا الت

وظاهرة أخرى هي ءار الظصف والحكمة الصادر عن دنكة التجربة ومحك الحرب ودلب 

أء ر الدهر؛ كشار المتنبي فهظ ظاهرة صظتية تركيبية تصظيرية ملأت دنيا الشار وءغلت أقلام النقدة، 

راته بادية في فن التصظير الحربي خصظصاً فتردّدت صظر الالتقاط المشهدي بتردادية هي م حة ونب

عامة في مدائحه ومراثيه ومياخره وأوصافه، التي تتميّز بقظة التصظير والقدرة علب استنباط الحكمة 

ره إلب التي تت م بالامظم وإمكان إسقايها علب الزمان والإن ان والمكان من مظرد وادد في ءا

التشبيهات الضمنية، وقد كانت أءهر قظالب الحكمة التي يدسّ المتنبي فيها  كرارمضارب يُم َّل بها، ثم ت

بالمانب ودده فإن التشبيه الضمني أدخل في الدلالة وتحقيق  كراريادكمه، وإن كان التشبيه لظناً ت

                                                 

النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا، جون كوهن، ترجمة وتقديم وتعليق د.أحمد دوريش، دار غريبل للطباعة  -1 

 .221، 259، 252ص6111صر، والنشر والتوزيع، القاهرة، م

 لهذا وغيره قال عبد الرحمن شكري: ألا يا طائر الفرد  س إن الشعر وجدان. -6 

وغيره،  12،ص1م،ج1992-هجري 1212: 1طي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،قأحمد شو وقيات،شينظر: ال-1 

، و: التضافر  2 -5م ، ص1959: 6شوقي ضيف، دار المعارف، مصر،ط-دراسات في الشعر العربي المعاصر، د

   . 119-119، ص 6، ع1م، ج1959الأسلوبي، وإبداعية الشعر)مقال(، عبد السلام المهدي، مجلة نصول،
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ن ال ابق واللّادق وبين الماضي المرمب وأعقد تركيباً يحمل المتلقي علب عقد المقارنة الاميقة بي

 المشبه والمشبه به كقظ. المتنبي: كراريةوالحاضر من خلا. ت

 1فإن الم ك بان دم الغزا. فإن تيق الأنام وأنت منهم

 الشعر الصوفي و أدبية التكرار

ورسالته في الإبلاغ والابارة،  كرارومما لا يغيل ذكره دضظر الخ اب الصظفي في بيانية الت

لمظضظعات أصيلة في أدظالهم ومقاماتهم وأبجديات الخ اب  كرارهم ف عن ءاراف التصظف تإذ عُر

الصظفي؛ كمظضظع التظديد والخمرة والغز. الصظفيين ومااني الزمن وال لل والمكان وال يادة 

 والازلة والخلظة    وغيرها 

الذي يلظح  كرارهي وتديدنَ الصظف –تشييراً وتلغيزاً  -وبات خ اب التلظيح والقناع والترميز

عدولي  كراريبظاهر الغمظض ليحيل إلب بايني سجل قمة في منحنب الخ اب الأدبي الاربي بتشكيل ت

    لماهظد الماجم المألظف من ليأ ال كر والخمرة والحب وأعلام الأءخاص كليلب وسااد ودوا. أخرى   

تخدام الصظفي لها لا يقف بها عند هذا الحد، هذه التاابير منتزعة من دائرة النشاط الإن اني، فإن الاس» 

لأن تظظييها مقصظد منه الإيحاف بما بادها، بما هظ أعلب منها وأرقب، ولذلك نراها في سياق التابير 

الصظفي، تكت ب ءحنة خاصة، تجالها تتجاوز دلالتها الاادية، فتغذو محملة بتصظرات عرفانية ومشباة 

 2 «باصارة التجربة الرودية للتصظف

واتخدت هذه الهندسة البيانية م ارين بدياين في صياغة المارفة الصظفية؛ م ار عام هظ 

 كرارهمظضظعات مشتركة وم ار خاص ينيرد به كل ءاعر متصظف له بصمة خاصة في ت تكرار

برؤياه التي لا تتكرر؛ فالخمرة مظضظع أغلب الصظفية يتحدون في دلالتها الكبرى، إلا أن لكل منهم 

ه الذوقية الخاصة التي تنحظ بمانب ال كر إلب رؤياه المظسظمة بم تظاه ال قافي والشرعي واليني مارفت

واللغظي واليكري الاام وعلاقته بالكظن والحياة وتجاربه المايشة في بيئته وما يحيط به في الزمان 

 والمكان 

 مهم ومجازيهمن جهة تظدّد الشاراف الصظفيين في ماجم كراريرمز ت 3والخمرة الصظفية 

وعدولهم اليني التصظيري للغايات الرودية والأذكار والخظاير والأدظا. والمقامات وأسرار التلقي 

ب اقة إبلاغية ت تدعي تهيؤا ماينا من القارئ  كرارفيتجلب الت  ! الرودي والمجاهدة والرياضة   

به وفقه مراداته البيانية المتلقي، لأن هذا الخ اب يحرز خ ظيا بايدة المنا. في محاولة استياا
                                                 

 .65، ص6ر، بيروت،)د.ت(،جدالشيخ ناصف اليازجي، دار صا بي الطيب،أالعرف الطيب في شرح الديوان  -1 

وفيق محمود سليطين ، )محفوظ رسالة مما يعتبر في قسم اللغة العربية،  ،المملوكي صرالظاهرة الصوفية في شعر الع -6 

 . 25ما بعد تشرين الأول، دمشق، سوريا، بإشراف د.علي حيدر، ص

 1211، 1معجم مصطلحات الصوفية، مؤسسة المطبوعات العربية، د.عبد المنعم الحفني، بيروت، لبنان،ط: ينظر -1 

 .111م، ص 1991 -هجري
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؛ فدرجة الشار تكرارعلب  كراروالمضمظنية؛ فمجاز الصظفية مجاز مضاعف، أي مجاز علب مجاز وت

 كقظ. الاارفة راباة الادوية: 1وهظ مجاز بل وزيادة عن ذلك مجاز الرمز الصظفي 

 2وأنا المشظقة في المحبة راباة  كأسي وخمري والنديم ثلاثة

 القادر الجيلاني:وقا. الشيخ عبد 

 3وأسكرني دقا فهمت ب كرتي                  سقاني ربي من كؤوس ءرابه

 وقا. الشيخ أبظ مدين الغظث التلم اني:

 4ولم يُجلها راحٌ ولم تارف الدنا  هي الخمر لم تُارف بكرمْ يخصها

 وقا. الشيخ ابن اليارض:

 1خلق الكرْم سكرنا بها من قبل أن ي ءربنا علب ذكر الحبيب مدامة

 وقا. الاارف جلا. الدين الرومي:

 6كم إلب كم تح بظني  قالت الكأس ارفاظني

وهذه ءذرات تشير إلب استاما. الشار الصظفي لمااني ال كْر تغلب عليها ما اتيق دظله هؤلاف 

وأم الهم؛ فهم أصحاب اليال البشري الصادر عن الخلق وقد غلبهم الاجز في مشاهدة نظر الحق، فابّروا 

م فترددت عن ذلك بالإءارة لا بصريح الابارة، ولال خ ظرة الخ اب الصظفي وءرفه قد أصابت القظ

 كرارعلب أل نتهم أعما. القلظب والشظق فهامظا في محبة محبظبهم، وأعلام التصظف ك ر قد جاؤوا بت

 ية: كرارهذه المااني وغيرها، ومن خصائصهم الت

التناص، فهي نصظص ذوقية ءارية اعتلت مقاما راقيا، واستحضرت نظر القرآن  كرارا ت1

   7ا خُُ ب مارفية ومصادر نصية أخرى الكريم وال نة وماجمهما ودقائقهما، كم

                                                 

 .111، ص سهالمرجع نف -1 

 .121، ص 1929: 6عبد الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط شهيدة العشق الإلهي،  -6 

 .52الحاج إسماعيل القادري، مطبعة الفجالة الجديدة، مصر، ص  الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، -1 

 .152، ص 1991: 1عاطف جودة نصر، دار الأندلس، بيروت، لبنان، طنقلا عن: الرمز الشعري عند الصوفية، د. -2 

 .121، ص 1929ابن الفارض، تحقيق كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  ديوان -5 

 .15، ص 1991دار سراس، تونس، د.م.ج، الجزائر، ب، فايشر، في مرآة الغرب، نقلا عن: الشرق  -2 

زكي الإسلامي في الأدب والأخلاق،  وفص، الت129د.عاطف جودة نصر، ص  ز الشعري عند الصوفية،ينظر: الرم -2 

 المكتبة العصرية،مبارك، 

، التصوف الإسلامي الخالص، محمود أبو الفيض المنوفي، دار نهضة مصر للطبع 112صيدا، بيروت، لبنان، ص 

 والنشر، الفجالة، القاهرة،

عر ابن الفارض)مقال(، د.مختار حبار، مجلة بحوث، معهد اللغة والأدب العربي، ، الرمز في ش199، ص ذ1929ط 

 ،1992جامعة وهران، 

، التناص في الشعر الصوفي، )مقال(، د.حبار مختار، مجلة تجليات الحداثة، قسم اللغة العربية، جامعة 26، ص 2ع 

 ،1م، ع 1996وهران، 

 .59ص
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الخ اب التربظي والزهدي والظَرَعي؛ فال ادة الصظفية أهل أدظا. ومحظ وإثبات،  كرارا ت2

جاهدوا في الله دق الجهاد، فأمدوا غيرهم وأني هم بالتربية الذوقية الاالية، ودملظا لظاف الإصلاح 

 نبيائه وأصييائه وال ير علب الحق وخشية الله والجهاد ضد الكير ودعظا إلب الله تاالب ومحبة أ

ما تحت -م للرمز في ال كر والغز.، فهظ تجاوز فني، والرمزية الإبداعية الأدبيةكرارها ت3

؛ فالشاعر الصظفي يالظ علب الرمز الذي قا.  -التصظف أي في ءار الأدباف ون رهم الاربيين الجاريين

امل المتكلم الرمز في كلامه، فيما يريد ييه عن كافة الناس، وإنما ي ت» فيه الناقد قُدامة بن جاير 

والإفضاف به إلب باضهم، فيجال للكلمة أو الحرف اسما من أسماف ال ير أو الظدش أو سائر الأجناس، 

أو درفاً من دروف الماجم، ويُ لع علب ذلك المظضع من يريد إفهامه، فيكظن ذلك قظلا ميهظماً بينهما، 

، هذا عن الأدب الرمزي وهظ رسالي وظييي غايته التخيي الدلالي بغية 1«هما مرمظزاً عن غير

الإصلاح والبديل، إلا أن رمزية الشار الصظفي أقظى ارتكازاً في الدا. والمدلظ.،لأنه دقل أخل في 

غمظض اليهم ولا ييُْ ر إلا باد دربة مخصظصةٍ في التقرب من هذا الخ اب الذوقي ماجماً ومضمظناً 

 لظكاً ومااينة في ك ير من الأديان بل وس

تأْثَا. المصدرية الإعجازية والنبظية والتاريخية والشارية واليكرية وال قافية المتنظعة فقد غدا ولِ 

ات بالمااني فقط كرارالنصي، فازددمت الت كرارالخ اب الصظفي الشاري خ ابا مك يا بخلييات الت

ات درصت علب رسائل راءدة منظرة للذات مربية ال لظك كراروبالألياظ فقط وبهما ماا، كما أنها ت

أو يقاربه علب -بات النشف إنباتا د نا صالحا ليبلغ بني ه إلب كما. خلقي بشري نْ ناظمته تدعظ إلب إِ

فيه من إءااعات التقظى واليقين والتهذيب ال ديد والظرع والاية ومحبة الأويان والاستباق إلب  -الأقل

يحيأ سلامته في الدنيا والآخرة؛ وهذا متجذر في خًً ب الاارفين وال ادة الصظفية الخيرات كلها   ما 

 الشيخي وءاراف التصظف الأعلام كابن عربي والأمير عبد القادر الجزائري والجنيد وعبد القادر

 البكري الصديقي الجزائري وأدمد التيجاني وعييف الدين التلم اني   وجلّة من أضرابهم ال الكين 

 د الإيقاعية و الشعرية في تكرار قصيدة "مطر"جدي

ولأن ثمة دراسات عديدة أءارت إيجازا أو ب  ت يظيلا قرافتها نص الشاعر بدر ءاكر ال ياب 

وألح علب  كرارالشهير بانظان )أنشظدة الم ر(، إلا أنني أوردها كآخر نمظذج ءاري أتبين فيه جديد الت

هم لظاهرة التكرار ولازمة )م ر   م ر   م ر( في هذا رغم ت رق -فيما قرأت–ما فات الدارسين 

 النص 

 كراروالجديد القمين بالذكر في هذه القصيدة أنها من القصائد الماالم التي أبانت عن وظائف الت 

باللازمة الشارية في ءار التيايلة، وما تحمله ليظة )م ر( من رمزية دالة علب أو. دقيقة مشهظدة 

                                                 
 . 15صم،  1911حسين، عبد الحميد العبادي، القاهرة، مصر  دامة بن جعفر، تحقيق طهق ،نقد النثر -1 
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الم ر ذاته وهظ يت اقط، لأنه يتميز بهذه الخاصية وهظ يه ل من ال ماف وابلا في  تكراروهي دركة ال

  ! أو يلا

فاختيار الانظان مناسب أيما مناسبة في الدلالة علب وظيية الم ر ومن ق ما يارف عنه أنه  

الخصب وأصل الحياة واستمرارها فتخذت القصيدة سمة عنظانها من تلك اللازمة باينها التي تحيأ 

 ما النشيد المتكرر، فأفاض علب النص غايات فنية جمالية عديدة منها:درا

  أا التماسك النصي

ويتم ذلك بيال الحركة الدائرية اللظلبية لتيارات الدفق الشاري في ءلا. هذا النص، كأنها 

صظر متميصلة أددثتها فاعلية اللازمة بتق يمه الشاري واليكري؛ فجافت المياصل متمظجة يدفع 

ما نلم ه في ءار ال ياب من اختراق ب يف لك افة الاالم، »باضا دون انيصا. م لق وهذا  باضها

؛  فلظلا 1«يتجلب هذا الاختراق الب يف في إيقاع التمظج وفي التنقل عبر الصظر والرمظز والتياصيل

لاضظية اللازمة ما اتضح فالها في تق يم النص؛ التق يم الذي يحدث التماسك وتظييد الظددة ا كرارت

 وتناغم دراماها في اليكر والبُنب كقظ. الشاعر:

 عيناكِ غابتا نخيل ساعة ال حـر،1  »

 أو ءر فتان راح ينأى عنهما القمر 2

 عيناك دين تب مان تظرق الكروم 3

 وترقص الأضظاف    كالأقمار في نهر 4

 ……………………………… 

 وق رة ق رة تذوب في الم ر    11

 ……………………………… 

 أنشظدة الم ر    11

 م ر    15

 م ر    22

  1«م ر      21

 كرارول ظ. النص بلغ مائة ووادداً وعشرين س راً نجتزئ بذكر مظاقع الأس ر التي ترسم ت

ا 76ا 71ا 72ا 71ا 72ا 64ا 63ا 62ا 36ا 31ا 21ا 22ا 15ا11اللازمة )م ر( وهي ال  ظر: )

ي لمياصل النص ويظله كرار، وهذا دليل التيايل الت(113ا 112ا 111ا 54ا 53ا 52ا 14ا 13ا 12
                                                 

 119.، ص 1996: 6د.خالدة سعيد، دار العودة، بيروت، ط حركية الإبداع، -1 

، نقلا عن: د.إحسان عباس، 121م، ص1921ديوان أنشودة المطر،  بدر شاكر السياب، دار مجلة شعر، بيروت، لبنان،  1 

 م.1929: 2، بيروت، لبنان، طبدر شاكر السياب، دار الثقافة
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وبمبدإ ديظية الظاهرة الكظنية التي بمظجبها لا يكظن الكل داصل الأجزاف فح ب، » وتماءج أجزائه؛ 

وإنما في الكل ما في الأجزاف وزيادة، وهذه الزيادة في ماادلة المارفة ي تق بها في الأثر الأدبي أسلظبه 

 2« سظاهالذي لا يتميز بشيف 

 الرمز والتظظيف النصي بالخليية المارفية كراربا ت

ية القصيدة الم رية ال ياسية أنشظدة فنية ءارية تبكي عظالم النيس البشرية المتمزقة، كرارت

وهي مجمظعة كتل ءاظرية متش ية تجماها الصظرة الشارية الكبرى بياالية الرمز من خلا. قدسية 

ة؛ ناهيك عن اللظدات الجمالية التي ضمتها القصيدة كأنها مشاهد م ردية الماف في أبجديات الين والحيا

مأساوية تتخللها بان المشاهد الغنائية الهزلية؛ ذلك لتَجْماع الخ اب الّ يّابي للأضداد المتنافرة في 

كينظنتها الأصل المتآلية المتجان ة داخل الصظرة الكبرى ومنها الحزن والابت ام والرواف والجظع 

 لشبع والانقباض والانشراح واليأس والأمل   وا

ثنائيات وميارقات تنصهر في أس ر تتراقص بظزن ءجي وقظاف تتداعب فيها انك ارات 

النيس؛ كل ذلك جاف تابيراً للتجربة الشارية؛ فالم را الماف رمز دُعّم برمظز أخرى هي)الأما المدينةا 

وفي دراسة الرمز وأءكا. استامالاته » دما الدمعا    (، الأرضا القريةا الاراقا الاغترابا الحبيبةا ال

ودراسة الأس ظرة وتظظيياتها ما ينبغي الظقظف عند الشكل التابيري ودلالاته، مع النظر إلب الأديب 

وثقافته    وي ت يع الشاعر من خلا. د ن التظظيف لهذه الأس ظرة أن يجالها تشارك في إغناف صظرة 

ن، وت بغ علب المق ع الشاري علب القصيدة ديظية ودركة تح م رتابة الحاضر، فتاظد دية تنب

 1« القصيدة بإثارتها للدهشة بما تقدمه من أجظاف أس ظرية 

 كراراف قافة الشاعر خليية مارفية فكرية فنية تبرز دون وعي من الشاعر المكين فتتجلب ت

تلقي مشيقاً عليه رغم غمظض الدفقة الشارية تناصبا وتظظيياً " استيتيكيا " جمالياً رائااً يأخذ بيد الم

وانهمارها انهماراً علب وجدان القارئ أو ال امع؛ فيكظن الرمز ماادلا فنياً مظضظعياً يُصَيّر الانهمار 

سكْباً ل يياً ءييياً لالّه يُجدي دراكاً في المتلقي؛ ومن الصظر الذي تقبع ورافها خلييات ال قافة عند 

ج يا واهب المحار والردى( دلالة تاريخ الخليج وأنهاره الجاماة بين الحياة والمظت، الشاعر قظله) يا خلي

دياة لآلئه وجظاهره وثروته الغنية في دين هظ رمز الرعب والغرق واليناف؛ ثم قظله)لم تترك الرياح من 

عيني  ثمظد( إسقاط القصص القرآني كقصة قظم ثمظد وعقاب الريح الهالك علب المشهد المظصظف أمام

الشاعر، ثم رسمه ميخرة الاراق بتاريخه الاريق وتجذر النخيل فيه دلالة الاراقة والأصالة ومجد القدم) 

أكاد أسمع النخيل يشرب الم ر( ودلالة تا شه للحياة والحرية؛ ثم يصظر عهد الابظدية والاستبداد 

                                                 

 .21، 26)د.ت(، ص 1الأسلوبية والأسلوب، د. عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، ط 2 

غسان غنيم، )مخطوط( رسالة ماجستير، قسم اللغة  الرمز والأسطورة في الشعر الفلسطيني الحديث والمعاصر، -1 

 هجري. 1219 -1219العربية، جامعة دمشق، سوريا، 
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سم الحصادا لتشبع الغربان والجظر باكيا دا. قظمه ووينه )وفي الاراق جظعا وينشر الغلا. فيه مظ

دظلها بشرا م ر     م ر     م ر( … والجرادا وت حن الشظان والحجرا ردب تدور في الحقظ. 

وبهذه الخليية والماورائية التاريخية والجغرافية والشابية والتراثية يُك ب الشاعر نصه غنب يخترق عالم 

متلقي ويحمله علب إيجاد البديل والبحث عن مااني الظصف والنقل المباءر ليص نع خيالًا ءارياً يُقنع ال

بد. انتظار ذلك بالنظم والتقاعس والخيانة واليشل  ! الحرية والحياة وال اادة وافتكاك المجد والكرامة   

 والتمني الاقيم   

 الإيقاع وم تظياته الصظتية والاروضية الداخلية والخارجية  كرارجا ت

ة ني ية عبقة تصدر من الشاعر ال ياب يختز. بها المشاهد عنظان "أنشظدة الم ر" أرْيَحي

الشارية الجريحة وينزاح بها من القتامة إلب إءراق التياؤ.؛ وهذا من الظثبات الرائدة التي دققها ءار 

التيايلة في هندسة الإيقاع؛ فمن عهد الخ ابية والقاقاة في انح ارها إلب وثبة التمرد في انيجاره الشكلي 

 المارفي واليل يي والإيديظلظجي  هسِجابِ وانْ

وتم ل هذا التجديد في انتقاف بدر المقايع الصظتية المنظظمة بذكاف متظقد الشاعرية م ل: 

الأصظات بين ارتياع وخين، يظ.  كرارالشبكة الصظتية المتذرعة في عمق الخ اب الشاري كت

وقصر، رخاوة وهمس )وق رة فق رة تذوب في الم ر    ا 

، ثم ترداد الروي التردادي وتيايلات بحر الرجز …(اودغدغت   ام ر   ام ر   ام ر   اوكركر   

الظارد بالمانب والكييية في لازمة)م ر   م ر   م ر   ا قالظا له باد  كرارالم ترسلة المُقظية ليال الت

مها غد تاظد   ا لابد أن تاظدا ويخزن البروق في ال هظ. والجبا.ا دتب إذا ما فن عنها خت

الرجا.ا   م ر   ام ر   م ر   ا   (؛ وهي أدرف روي ماتمدة بقظة رافً ودالًا ولاماً علب وجه 

إن ال ياب ددثه ياقة صظتية  »الخصظص لالاقتها بقظة التكرار وغاياته المقصظد بها إقناع المتلقي، 

لأهمية ال اقة الصظتية  كبيرة في هذه القصيدة، تلادقت مع المانب في ن يج رائع  فقد كان مدركاً أيضاً

 1« المخزونة في الألياظ بما تحتظي من أصظات تختلف في وضظدها وقدرتها في إبراز المانب

والإيقاع الداخلي خيي الظجظد؛ وهظ يختيي دوماً وراف الكلمة وباد الدالة اللغظية لي كن في 

لأنه ينتهي باتجاهه نحظ القلب، النيس البشرية، مبدعة ومتلقية، ويتخ ف الظجدان باد وقاه علب الأذن 

وهظ أذن الإيقاع الحقيقي؛ فالميردات التي تكرّرت لم تتكرر لذاتها، وإنما هي دوا. بنيظية تؤدي رسالة 

مايّنة، وبتظاليها الذي يتجدّد من نَيَسٍ إيقاعي إلب آخر في م افات متباعدة متقاربة في الظقت ني ه؛ 

ذات نَيَسٍ إيقاعي متجاور كحزمة إيقاعية متقاربة، …( ر   م رفالدالة البنيظي اللّازمية)م ر   م 

                                                 

، دار الكنوز الأدبية، )د.ت(،  سميد.قاسم البرمنهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري، الآفاق و واقعية التطبيق،  -1 

 ، وينظر: خليل حاوي، دراسة في معجمه الشعري )مقال(، خالد سليمان 29ص 

 .21، ص 621،ع 9، مج 1999ي فصول في النقد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ما     
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لكنها إذا ما تجدّدت في مظقع آخر فإنها تاد ذات نَيَسٍ إيقاعي متنافر يرسّخ وظيية إيقاعية تُمتّع ال مع، 

كما تحيأ تظقع القارئ وال امعا المتلقي؛ والصظرة الإيقاعية المزدوجة ني ها ت يحُ في الشبكة الصظتية 

ا وق رة فق رة  !امة؛ ومن المظاضع )ونشظة ودشية تاانق ال مافاكنشظة ال يل إذا خاف من القمرع

تذوب في الم ر   ا ودغدغت صمت الاصافير علب الشجرا تَِ حّ ما تَِ حُ من دمظعها ال قا.ا كالحب، 

لردىا يا واهب يا واهب اللؤلؤ والمحار وا…ا كالأييا.، كالمظتب هظ الم را يا واهب المحار والردىا

المحار والردىافي كل ق رة من الم را في كل ق رة من الم ر   (، وهي مظاضع تتراص في أدشاف 

إيقاعي ني ي داخلي وكأن تلك الاقد النّغمية لظازم مظسيقية غائية تحيأ تذكر المتلقي  كرارالخ اب بت

ة الجرسية المظقِظة للشاظر الحي كي لا ينيلت خيط استياابه وتمدّه ب دادية التظقع زيادة عن المُتا

إن محلل الخ اب، م ل عالم النيس التجريبي، مهتم أساساً بم تظى الترداد الذي يبلغ درجة »    الح اس

تجاله ذا دلالة من وجهة نظر إدراكية، وهكذا فإن الايراد في الخ اب هظ تظاتر ظاهرة لغظية ماينة 

، وتلك سبيل منهجية تؤهل الناقدا المتلقي إلب تكْشاف 1«هبدرجة كبيرة من التردد في سياق يمكن تحديد

الظلا. الإيقاعية الخيية التي تظقع ان جاماً في بنية الخ اب الشاري وتياعله مع الصظرة واليكرة 

 والتجربة والرؤيا والتلقي   

 الخاتمة 

ات التي هي ولا إنجاح للإيار الخ ابي الكلي إلا بإنجاح أجزائه من أو. من لق كنُظُم الأصظ

  2مصادر الظددات الخ ابية الأدق والأخ ر في تأكيد ذلك أو عدمه في أي لغة من اللغات الاالمية 

من رسائل ووظائف وأبااد فنية وجمالية وتظصيلية يَجِلّ عن الإدصاف  كراروما يُحِقُّه فال الت

بادث فتدفاه إلب قرافته والظصف والحصر تنظع مظاقاه وتمظهراته وك رة نماذجه الشتب التي تغري ال

أك ر وبأسئلة أخرى جديدة وضمن سياقات وآليات متجددات غير هذه التي لا ي مح بها الظقت ودجم 

 في هذه الدراسة  -ههنا–      الكتابة

ولا بأس ببان الإدالات الدالة علب هذه الم ألة النقدية الج يمة والتي تُازّز ما داولت أن 

 تيي به هذه القرافة 

ءارة فإن عنظنة القصيدة الاربية ءرعت عروضية في إيلاق الت مية تحديداً لها فيقا. وللإ

ميمية زهير   فتحا. باد ذكر درف الروي علب صادبها، وهظ وسم للإمازة بإجراف عنظاناتي ب يط، 

وغالبا لكن القصيدة الحدي ة والمااصرة تظثبت تظثباً تجديدياً فصارت تمالم بأدق نظاة وأعظم بؤرة فيها، 

                                                 

ج.ب.براون، ج.يول، ترجمة وتعليق د.محمد لطفي الزليطي، د.منير التريكي، النشر العلمي والمطابع،  ،تحليل الخطاب -1 

 المملكة العربية السعودية، 

 .69م، ص 1992-هـ1219      

-هـ 1121كتبة الأنجلو المصرية، مصر، ينظر: اللغة، ج.قندريس، تبويب عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، م -6 

 .96-26م، ص 1951
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 كرارما تكظن المظضظع والمناسبة؛ والأءهر في بنية الانظان أنها ت تق ب أبرز مكظّن دلالي جرى في ت

كالظاهرة م ل قصيدة )أنشدوة الم ر(، وفي ال رح غير الاربي يؤكد الناقد "جيرار جينت" التحظ. 

لمظضظعاتية علب المشهد، إلا أنه ت ي ر داليا الاناوين ا»ة ونظامها فيقظ.: نَظَ نْ الذي ءهدته سيمياف الاَ

لا ينبغي أن نن ب الاستاما. الكلاسيكي، فكان مختليا تماماً، بل مااك اً  ويغلب عليه بالأدرى 

الشار)باست ناف الملادم والقصائد التاليمية الكبرى ذات الاناوين المظضظعاتية(، وكان يغلب عليها في 

مرثياتا …)(،Odes، م ل: )الأناءيدا  (générique)الشار مصنيات ذات عناوين تاميمية 

élégies أهجياتا( ،)Satires » )1 

 المصادر و المراجع

 القرآن الكريم

 .1512، 2صالح خرفي، الشركة الظينية للنشر والتظزيع، الجزائر، ط أيلس الماجزات، -1

 3ا، طدي، الدار الاربية للكتاب، يرابلس، ليبي الأسلظبية والأسلظب، عبد ال لام الم -2

 )د ت( 

 م 1571: 4بدر ءاكر ال ياب، إد ان عباس، دار ال قافة، بيروت، لبنان، ط -3

البلاغة والأسلظبية، نحظ نمظذج سيميائي لتحليل النص، هنريش بليث، ترجمة وتاليق د   -4

  1555محمد الامري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاف، المغرب، 

ترجمة وتاليق د محمد ل يي الزلي ي، د منير  ج ب براون، ج يظ.، ،تحليل الخ اب -1
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المكتبة الاصرية، صيدا، بيروت، زكي مبارك، الإسلامي في الأدب والأخلاق،  ظفصالت -6

 لبنان

هضة مصر لل بع والنشر، التصظف الإسلامي الخالص، محمظد أبظ اليين المنظفي، دار ن -7

 ، 1565اليجالة، القاهرة، ط 

 .1512: 2خالدة سايد، دار الاظدة، بيروت، ط دركية الإبداع، -1

 م 1515: 2دراسات في الشار الاربي المااصر، ءظقي ضيف، دار الماارف، مصر،ط -5
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